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مقـدمـــة
والبيولوجياوالكيمياءكالفيزياء)الطبيعيةالعلومفيإلاتتوفرّلاالموضوعيةأنالشائعمن

والتحققالفروض،افتراضمنالصارمالتجريبيالعلميالمنهجتعتمدالعلومهذهأنحيث،(إلخ....
الظواهرتفُسسِّرعلميةونظرياتعامة،قوانينإلىالوصولثمّومنالفروض،لهذهالتجريبي
الباحثيضعأنيحاولالتجريبيالعلميالمنهجخطواتمنمنهجيةخطوةٍكلوفي.الطبيعية

هذهإلخ؛....والتمّحيصوالدسِّقة،والحياد،والنزاهة،التجرّد،:أهمهاعلميةموضوعيةشروطاًالعلمي
أنيمكنالتيالصّعوباتمقابلفيالطبيعية،العلومفيالبحثعندتحقيقهاإمكانيعُتقدالشروط
.الشروطهذهبمثلالتقيديحاولعندماالإنسانيةالعلومفيالباحثيواجها

هذهتظهرالطبيعية،العلوممستوىعلىحتىالموضوعيةتحقيقفيصعوبةتوجدقدلكن
طبقاًخاصلموقفٍيتحيزّأومعيّنةلرغباتٍالطبيعيةالعلومفيالباحثيميلعندماالصعوبة
علىالذاتيةقيمَِهِإضفاءوبالتاليحججه،علىأوالاستدلالبنيةعلىتؤثرَالتيالمُضمرة،لمعتقداته
علىيصادرتجعلهمعينة،معتقداتمنيضمرهمامعتتفقتفسيراتخلالمنأو.بحثهموضوع

.بحثهلموضوعيتوقعهاغايات
أحكاماًيصُدِرُمابقدرِواقعيةعلميةًأحكاماًيصُدِرُلاالباحثأنالقوليمكنهذاكلوفق
يمكنمانجدأنيمكنالأمورهذهكلوفي.كائنهومالايكونأنينبغيماعلىمؤسسةمعيارية

.العلميةالموضوعيةشروطيخترقأن
عليهاتنطويالتيالتساؤلاتبعضعنيجيبأنالبحثهذاخلالمنالباحثحاولوقد

العلومبموضوعيةالقوليمكنكيف:فيصياغتهايمكنوالتيالبحثلهذاالأساسيةالإشكالية
الباحث؟يصدرهامعياريةأحكاماًثبوتحال-ذاتيةنزعاتأيةوجودمعتتنافىالتي-الطبيعية

:التاليالنحوعلىهيالتساؤلاتوهذه
العلم)المعرفيةالقيممقابلفي-(التقنيةالنفعيةالقيمأوالأخلاقية)المعرفيةغيرالقيمكانتإذا-1

النشاطلممارسةتجاهلهايمكنلادوافعاًتشكّل-(المعرفةلأجلالمعرفةأوالعلملأجل
الاعتباراتأمامالمجاليفسحوبالتاليالموضوعية،باشتراطاتالأمرهذايخُلألاالعلمي،
العلمية؟الممارساتفيدورهاويعطيهاالذاتية،

التيالأخلاقيةقيمهعلىبناءًيرفضأوالفروضبعضيقبلالطبيعيةالعلومفيالباحثكانإذا–2
قدأوقبولها،قبلالتدليلمنعاليةدرجاتإلىفيسعىالفروضبعضخطورةيستشعرتجعله

معياريةأحكاماًبهذاالباحثيصدرألا.خطورتهاعدممنأساسٍعلىأخرىويقبليستبعدها
كائن؟هوماعلىلايكونأنينبغيماعلىترتكز

علومفيالباحثقبِلَمنللتفسيروجيهاًسبباًيعُددُّسلفاًالمقررالفعلمنالغايةحسابكانإذا-3
إصداراً(أيضاً)هذايعدألا،(البيولوجيةالأنساقفيالوظيفيأوالغائيالتعليل)البيولوجيا

كائن؟هوماعلىلايكونأنينبغيماعلىترتكزمعياريةلأحكامٍ
فيمعرفيةغيروالقيمالدوافعوالخلفياتالكشفعنمحاولةهيالباحثأهدافأهمفإنوعليه

المعياريةالأحكامدورإبرازمحاولةخلالمنوذلكالطبيعية،العلومفيالمعرفيةالممارساتبنية
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Normative Judgmentsالنشاطبنيةفيوبالتاليالعلماء،تصوراتفيهاممعرفيكمقوّم
نفعية،أوأخلاقيةقيميةاعتباراتفيمتمثلةذاتيةنزعاتأنهّالإثباتإلىالباحثسعىلذاالعلمي،

.العلماءقبِلَمنغائيةقصديةتفسيراتأو
بشكليصدرهلمفهوالبحث،نتيجةيمثلّمبدئيحكمبإصداربحثهيستبقالباحثكانوإن

منالعديدلآراءوتحليلاتتصورات،منللعديدقراءاتنتيجةجاءبلسند،بدونأوعشوائي
.الشأنبهذامزاعمهصحّةعلىالبرهنةبهدفالمعاصرين،العلمفلاسفة

:الآتيخلالمنستتجلى؛البحثأهميةعنأما
العلممنالظاهروراءفيماالمضمرةالخفيةوالدوافعوالنزعاتالآليات،استكشاف:أولاً

.العلميالفكربنيةفيمضمرهوماقراءةمحاولةأي.ونتاجاًمنهاجاًالطبيعي
ً كليستوفيلامفهوم–المنطقيالمستوىعلى-العلميةالموضوعيةأنالبحثسيثُبت:ثانيا

مفهومفإنهناومنالطبيعية،العلوممجالداخلحتىالموضوعيةمفهومماصدقات
.مقاربةعمليةيعدولاوهومنطقياً،مبررغيرالعلميةالموضوعية

ً المنطقيةالوضعيةمؤيديعلى(مباشرغيربشكلكانوإن)ردّاًالبحثيمثسِّل:ثالثا
Logical positivism(الطبيعيالعلموخصوصاً)العلمشأنمنيعلونالذين

مقابلفيالبشري،اليقينوقمةالموضوعيةلقمة-زعمهمحسب-وحيدكممثل
أنساقكونهابحجة،(كالفلسفة)الأخرىالمعرفيةللأنشطةالمعرفيةللقيمةإنكارهم

بينيجمعذاتهالعلمأنمتجاهلينيقينيتها،مدىمنالتحققيمكنلانسبيةذاتية
.والذاتيةالموضوعية

:همارئيسيينعنصرينفيالبحثتبلوروقد
قيمية؟أحكاماًالعلماءيصدرهل–1
؟لاأمالمعياريةبالسمةيتصّفالوظيفيأوالغائيالتفسيرهل-2

قيمية؟أحكاماًالعلماءيصدرهل:أولاً
بتخميناتيقومأن(العلممجالاتمنمجالأيفي)العالِمعملصميممنبأنهبدايةًالقوليمكنني
علىالمبدئيةالإجاباتنقولأنيمكنأو–التخميناتهذهلبحثه،نتائجمنيتوقعماحولمبدئية

فيوالملاحظةكالتجريبمتعددة،بطرقٍبحثهنتائجتحقيقصوبانطلاقهنقطةهي–تساؤلاته
ونظرياتقوانينإلىمنهاوالوصولالفروضتحقيقخلالهمامنيتماللّذَينِمثلاًالطبيعيةالعلوم
لابلالعلمي،المنهجصميممنهوالعالِمبهيقومالذيالعملهذا.طبيعيةظواهرمنيبدوماتفُسسِّر
(.الموضوعلاالذاتعلى)العالِمعلىوقفٌهناالعلميالمنهجفاعليةإنيمكن

يكونأنالعلميللمنهجتصورأيبإمكانليس"أنهإلى R. Rudner ردنرريتشارديذهب
منفإنههناومنويرفضها،العلميةالفروضيقبلعالماً،بوصفهالعالِم،أنقررإذاإلاملائماً،

كليةً،منهالتحققّيمكنفرضهناكليسلأنهوذلكمعيارية،أحكاماًيصدرونالعلماءأنالواضح
احتمالوأنالقوة،منعاليةدرجةعلىالأدلةبأنقراراًيتخذإنمافرضاًيقبلحينفالعالموعليه

منتجعلالتيالدرجةبتحديدالمتعلقّالقرارأنالواضحومن.قبولهمنتمكّنلدرجةمرتفعالفرض
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رفضأوقبولعندالأخلاقي،بالمعنىالخطأارتكابأهميةعلىدلالةيشكّلوقويةكافيةالأدلة
.)("المقصودالفرض

علىبهايسُتشهدُالتيوالأدلةالشواهدأنمنالرغمعلىأنّه:ردنركلاممنفالمقصود
حصرها،يمكنولامحدودةغيرالفروضمترتباتأنإلامحدودة،منهاللتحققالعلميةالفروض

سواهدونبعينهلفرضٍالعالِماختيارأوانتقاءمنيجعلأن–لردنروفقاً–شأنهمنالذيالأمر
نسبةأنيقررفرضهناككانإذا":يقولهذاوفيذاتية،وبالتاليأخلاقيةقيميةدوافعٍإلىراجعٌ

قبولقبلنسبياًمرتفعةثقةأوتدليلدرجةسنشترطفإنناقاتلة،ليستمعيندواءفيالسّامالمركب
ذلكمقابلفيجداً،خطيرةالأخلاقيةلمعاييرناطبقاًتعُدومترتباتهالخطأعواقبلأنالفرض،هذا
وفقاً-يقررالفرضكانلوفيماسابقاًالمطلوبةالدرجةبتلكمقارنةعاليةتكونلنالتدليلدرجةفإن

تكونأنينبغيالذيفالمدى...العطبيصبهالمالأحذيةإبزيمبصنعتقومالتيالآلةأن-مالعينة
.)("الأخطاءارتكابخطورةبمقدارمرتبطالفرضقبولقبلثقتناعليه

أيةإلىمستندةوليستالعلماء،قبِلَمنتكونالفروضقبولعمليةبأنردنريقولبهذا
قيمية،معياريةلأحكامٍإصداراًتتضمنفهيوبذلكبحتة،ملاحظيةأوتجريبيةأخرىاعتبارات

.العلميالمنهجمكوناتمنيتجزّألاجزٌفهيوبهذا
هوالعلميةالسياقاتفيالقيميةالأحكامهذهوجودحيثمنردنرإليهذهبماأنليويبدو

معرضفيS.KeeleyكيليوستيوارتN. Browneبراوننيلمنكلٌإليهأشارماذات
الأهمية،فيغايةهي–تعبيرهماحسب–القيميةفالافتراضات.القيميةالافتراضاتعنحديثهما

.الترفيهأجلمنالمخدراتتناولنجيزألاعليناينبغي"بأنهذلكعلىمثالاًيضربانوهما
فالافتراضات".الجرائمتسببكما.الشوارعفيالعنفمنالكثيرتسببالقانونيةغيرالمخدرات

يتعلقبهمسلمٌّمعتقدٌأنهاعنفضلاً،الكواليسخلفمنالاستدلالتوجّه-رأيهماحسب–القيمية
.)(بعينهامتنافسةلقيمنسبيباستحسان
مفتاحاًالعواقبأنمفادهماآخرموضعفيكيليوستيوارتبراوننيلمنكلٌويضيفبل

علىيترتبّأنيتُوققَّعماأنمنردنرإليهذهبلماكبيرحدٍإلىمماثلٌوهذاالقيمية،للافتراضات
يعُددُّ(معيندواءفيالسّامالمركّبنسبةعنالسابقالمثال)خطورةمنقبولهحالالعلميالفرض
حاًمعياراً محتملةعاقبةلكلأنإلىوكيليبراونمنكلٌيشيرحيث.قبولهاحتماللنسبةمُرجسِّ

التيوالأهميةالممكنةالعواقباحتماليحدده–لرأيهماوفقاً–النتيجةفاستحسانبعينها،أرجحية
فينبغي.نتائجمنإليهيؤديأنيمكنماإلىاستناداًفرضبقبوليمثلّانالشأنهذاوفي.إليهاتعُزى

هيالنتيجةأوالعاقبةفخطورة،"البيئةتلُوّثلأنهانوويةتجهيزاتتشييدعدم"–تعبيرهماحسب–
.)(الفرضهذالرفضالمبرر

تشيرالعلمية،الممارساتبنيةفيالخطرمترتباتقيمةعنحديثهاسياقفيلونجينوهيلين
دورهالهاالعلمنتاجاتتطبيقفيمتمثلةًالقيميةالاعتباراتأنمفادهاماحدإلىمشابهةحقيقةإلى
فإن–تذكرفيما–المثالسبيلفعلى،أساساًمعرفيةليستوجهةًالعلميالنشاطممارستوجيهفي

الضارغيرالسامةالمادةمقداربشأنعلميقراراتخاذعلىالمترتبةللمخاطراعتباراتهناك
منالخطرنسبةبينوالموازنةالفم،طريقعنالحملمنعوسائلتناولمنتنتجقدوالتيبالجسم

ذاتفينجدكما.)(السكانيالنمووتنظيمتحديدفيمتمثلاًنفعمنالمجتمععلىيعودماوبينذلك،
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...بهانظفرالتيالمعرفةتستحقهل..."تقولL.J. Shepherdشيفردجينلينداأنالسياق
.)("جديد؟عقاراختبارمنمريضصحةبمستوىالمخاطرة

قيميالعلميةللفروضالقبولمعيارأنحيثمنردنرإليهذهبماقويبشكلٍيدعّمهذاكل
يترتبأنيمكنفماالعالِم،أوالباحثذاتفيالأخلاقيةالقيمتحكّمفيمتمثلٌّمنه،كبيرجانبفي
يقيمأنشأنهمنربماالذيالأمر.العلميالفرضقبولاحتماللنسبةالمُحدسِّدهوشرأوخطرمن

.Phكيتشرفليبإليهأشارماوهذاالفرض،لقبولاحتمالنسبةأفضلحولالعلماءبينفيمانزاعاً
Kitcher(1947)ذاتهحدفيهويعُدّالفرضياتأنسبحولالنزاعأنعنحديثهمعرضفي

.)(قيميموقفٌ
ولعل.بحتأخلاقيشأنفهوالعلمي،بالتفسيرولابالعلملهعلاقةلاهذاكلفإنالحقيقةوفي

لاالعلم:"الأخلاقيةللقيموماللعلمماليَوضِحR. Dawkins (1941) دوكنزريتشاردقالهماهذا
غيرنكونقدأننامنيحذّرناأنيستطيعولكنهّجريمةً،يعُددُّمماالإجهاضكانإنيخبرناأنيستطيع
لا.جريمةليسالشمبانزيقرودقتلولكنجريمةالإجهاضأناعتقدناإذاأنفسنامعمتسّقين
فالباحثالأخلاق،عنفيهيختلفوالذيلهالمميزمنطقهلهفالعلم.)("الأمرينبيننجمعأننستطيع
.يكونأنينبغيمامعلاكائنهومامعيتعاملالعلمي

تصورخلالمناستنتاجهاويمكنإليها،يشُارُبأنجديرةأنهالييبدوالتيالهامةوالنقطة
العلمهدف)والخيرالحققيمتيبين–بهيصرّحلمضمنيأمرٌهذاكانوإن–ربطههيردنر

التيالخيربقيمةرهنٌالأساسيالعلمهدفهيالتيالحققيمةمنجعلأنهحيث،(الأخلاقوهدف
فيماينجمأنيمكنالذيالخطرتجنبّخلالمنتصورهفيتبدووالتيالأساسيالأخلاقهدفهي
إليهذهبمايدعمهربمااستنتاجٌوهذافروضه،إليهتؤلأنيمكنمماحِذرَهُالعالِميأخذلملو

.واحدبرباطٍوالخيرالحقربطحينماوذلكالأخلاق،في B.F. Porterبورتربيرتونفريدريك
بينهما،تناغميةصِلةوجوديؤسسمثاليةبصورةٍخيرهووماحقٌهوماإن":يقولهذافيوهو
.)("حقهومااتباعطريقعنيتحققالخيرأنأساسعلى

يشاطرونهالتجريبيينالفلاسفةمنالعديدأنإلىردنريذهبتصورهتوضيحسياقوفي
معياريةأحكامإطلاقبالضرورةتتضمنالعلميةالفروضورفضقبولعمليةأنحيثمنرأيه
التجريبيينالفلاسفةهؤلاءلكن.هذهوالرفضالقبولعمليةمارسوالوفيماالعلماءقبِلَمنقيمية

الفروضرفضأوقبولعملية)العمليةبتلكالعلماءقياموجوب-لهخِلافاً-ينكرون(زعمهحسب)
العلماءقيامعلىوقفٌ-أيضاًلهخلافاً–العلميالنشاطممارسةمنيجعلونلاوبالتالي،(العلمية
فقطتكمنالعالممهمةأنيرون–رأيهحسب–التجريبيونفالفلاسفة.هذهوالرفضالقبولبعملية
أورفضهدونالمتوفرّةوالشواهدالأدلةضوءفيالفرضاحتمالدرجةتحديدفيأساسيوبشكلٍ

.)(قبوله
بإنكارهملهالمخالفينالتجريبيينالفلاسفةهؤلاءرأيضدتصورهعنردنرمنودفاعاً

لدرجاتالتحديدهذاأنإلىيذهبفإنهالعلمية،الفروضورفضقبولبعمليةالعلماءقياموجوب
منهمقبولاًيعُددُّذاتههو(التجريبيينالفلاسفةحجّةيمثلّالذي)العلماءقبِلمنالفروضاحتمال

نحوٍعلىالشاهدقوةتحديدأومثلاً،(P)بالقيمةالتدليلدرجةتحديدإن":يقولهذاوفي.لفروض
يكونأنيعدولا(عالماًبوصفهالعالِموظيفةمنالتجريبيينالفلاسفةلاعتراضوفقاًهوالذي)معين
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قوةبأنالقائلللفرضقبولاًأو،(P)هيالفرضفيالثسِّقةدرجةبأنالقائلللفرضالعالِممنقبولاً
يستلزمالفرضقبولفإنذاتهم،التجريبيونالفلاسفةيعترفومثلمابعينه،نحوٍعلىهيالشاهد
.)("معياريحكمإصدار

الأدلةضوءفيرفضهأوقبولهمننتمكّنلكيللفرضالاحتمالدرجةتحديدفإنوبهذا
لوظيفةالعلماءممارسةوجوببعدمالقولالتجريبيينالفلاسفةبهاأرادالتيالحجةوهي)والشواهد

يصدرونكونهممن-لردنروفقاً-بهاقيامهمعندالعلماءتعفيلا،(العلميةالفروضرفضأوقبول
كذا،هيالفرضفيالثقّةدرجةبأنالقائلللفرضمنهمقبولاًهناكأنحيثقيمية،معياريةأحكاماً
العلماءقبِلَمنلقرراتٍاتخاذهناكأنأيكذا،هيالشاهدقوةبأنالقائلللفرضأيضاًمنهموقبولاً

.النسِّسبمنغيرهادوناحتمالنسبةاختيارأساسهاعلىيتمالشأنبهذا
منالموضوعيةلمفهومنحتأوصياغةهناكأنهوقولهيمكنماأنلييبدوهذاكلمن

المألوفة؛الكلاسيكيةباشتراطاتهالطبيعيالعلمفيالمعروفلمفهومهاتماماًمخالف،ردنرقبِلَ
فيالأحكامهذهتتغلغلوبالتاليمعيارية،أحكاماًيصدرونالعلماءبأنقولهماعلىيرتكزمفهوم

.منهمفرلاأساسيكاشتراطٍالعلمبنية
الفلسفاتومقوماتهدعائمهأرستالذيالموضوعيةمفهوميرفضالشأنهذافيردنرإن
علىوحرصهودقتهالعالِمسعيعلىالمرتكزةالموضوعيةفيمتمثلاًعنهبديلاًويقدّمالوضعية،

.القيميةالمعياريةبأحكامه–ضرورةً–الممزوجةالعلميةلأحكامهإصدارهحينالإمكانقدر
لمثالراديكاليةصياغة"هو-رأيهوفق–العلميةالموضوعيةإلىللوصولفالمطلوب

نزعاتهوجميعوقيمهعواطفهيقاومالذيللعالِمالساذجللتصورمجالهناكيعدفلم،"الموضوعية
مناسباً،يعدلمتصورفهذاالشفافة،نظاّرتهعدساتمنالكونيفحصالذيالعالِمذلكالذاتية،

التيالمعياريةالأحكامبشأندقتّهفيالعالِم؛ذاتفيكامنٌللموضوعيةتصورإلىعنهبدلاًوالاتجاه
استمرارفيوهامضروري–لردنروفقاً–الأخلاقعلمفإنوبهذا.للبحوثإجرائهأثناءيصدرها

يشكّلأصبحالعلميفالباحث.العلميالمنهجفيعنهيستغنىلاجزءٌلأنه.)("الموضوعيةنحوالعلم
امرأةأورجلاًكانسواءً"العلميوالباحثقيمياً،تدخّلهحيثمنالمعرفيةالعمليةفيالفعالالعنصر

العلميالباحثيواجه.البشريةالكائناتكافةّغرارعلى...الأساسي،العامليشكّلالذيهو
بعضفيأيضاًوتطبيقهوتنفيذهلعملهاختيارهيخصفيماالأخلاقيالحكمممارسةضرورةً
.)("الأحيان

بحثهفيM. Doratoمايرودوريتوأوردهاقدونفسها،تطرحتساؤلاتهناك:وأخيراً
Epistemic and non-Epistemic Valuesالعلمفيالمعرفيةوغيرالمعرفيةالقيم"بـالموسوم

in science"،أونظرياتعدةتكافأةلوماذا:ومفادها،ردنربهقاللمامدعّمةأنهاليويبدو
والقوةوالوضوحكالاتساقالبحتةالمعرفيةقيمهافيبينهاوالاختيارالمفاضلةعندعلميةفروض

ليستأخرىقيمهناكبأنإحداهااختيارضرورةتعنيألامأزقا؟ًالأمرهذايبُديألاالتفسيرية؟
.العالِمقبِلَمنقيميمعياريلحُكمٍإصداراًوبالتالي.)(الاختيار؟عمليةفيتدخّلتمعرفية

أساسٍعلىلاوالرفضالقبولوهذاالعلمية،الفروضويرفضونيقبلونالعلماءفإنوهكذا
قيميةدوافعمنأساسٍعلىولكن،(الوضعيونيزعمكما)فقطالملاحظيوالتجريبيالشاهدمن

.منهاجانبٍفيذاتيةوبالتاليأيضاً
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ً ؟لاأمالمعياريةبالسمةيتصّفالوظيفيأوالغائيالتفسيرهل:ثانيا
البيولوجيةالعلومفيسائدٌالتفسيرمننوعهوالمحورهذافيالباحثاهتمامموضع

Biological Sciences،الوظيفيأوالغائيبالتعليليسُمّىTeleological of Functional
Explanation.الأحياءعلماءأنالتعليلهذامضمونBiologistsالعملياتبوظائفيهتمون

مثلفيالمعياريةالسسِّمةيبُديربماهذا.الحيالكائنبنيةفيفعالياتهامنوالغايةالحيويةوالأعضاء
يصادرفإنهالتفسيرمنالنوعلهذاوفقاًأحكامهالعالِميصُدِرُفحينماالتعليل،منالنوعهذا

الغائيفالتعليليحدث؛لماسببٌأوكعلةٍمقصدأوغايةمنيكونأنيمكنماعلىبالضرورة
النحوهذاعلى.الطبيعيةالعملياتبعضفيأثرهاتحُدثسببيةعواملبوصفهاالمقاصديستثير"

.)(..."مقصودةلغاياتٍتحقيقاًتحدثإنماالعملياتتلكأنيفُترض
يرتكزالذي L. Wrightرايتلاريتصورمعأفضلنحوٍعلىيتضحالأمرلعلبدايةً،

بفعاليةالقوليدعمرايتفتصور.للتفسيرسبباًأنهاعلىالسلوكأوالفعلمنالغايةحسابعلى
الصيغةبواسطةبالغائيةالسببيةيربطهذافيوهوالبيولوجيا،علمبنيةفيالغائيةالتفسيرات

:التاليةالرمزية
SيفعلBأجلمنG.المستقبلية،الأسبابتقديمعلى–لرايتوفقاً–ينبنيالربطهذاوإن

يجريالذيBأنحيثللتفسير،وجيهاًسبباًتعددُّوالتيسلفاًالمقررالفعلمنللغايةحسابففيه
يحُدثالذيالسلوكإلاليسBإن.العملفييتسببالذيGلـفعلياًتحققّاًليسGأجلمنبهالقيام

للظاهرةوالمتوقعةالمقصودةفالغاية.)(للغايةالمُسببهوإنهأوGالنهائيالهدفأوالنتيجة
لهذهالباحثقبِلَمنتستعملPriorityقبليةفكرةهيمابقدرفيهاواقعيةصفةليستالبيولوجية

فهيمقدمات،منمستنبطةليستلأنهاذلكالفهم؛وتيسيرالتفسيروتوجيهللبحثكوسيلةالظاهرة
أندونأخرىأفكاربأيةنستبدلهاأنيمكنكماعليه،البرهنةيمكنلاالذهنفينظريمبدأمجرد
وذلكتحيزّاً،مسبقبشكلٍالغايةافتراضفيفإنذلكعنفضلاًضرورية،ليستلأنهاشيئاًنخسر
سيتضحماوهذا.الدراسةموضوعالظواهرفيبعينههادفاًسلوكاًبوجودمسبقافتراضفييتمثلّ

.تفصيلاًأكثربشكلٍE.Nagle(1901–1985)نيجلإرنستتصورمن
فيبهايتسمBiologyالبيولوجيالعلمفارقةخاصيةالغائيالتعليلأنيقررنيجلفإنبدايةً

أنالمُعتادمنليس":يقولهذاوفي.الخاصيةبهذهالأخرىالطبيعيةالعلومسائراتسّامعدممقابل
فإنوبهذاكيميائي،اتحادقياممنالتمكينوظيفةأوغايةللذراتبأنحكماًمثلاًالفيزيائييصدر
.)("...الفيزيائيةوالعلومالحيويةالعلومبينجوهرياًفارقاًهناك

أساسعلىالأخرىالطبيعيةالعلوموسائرالبيولوجياعلمبينتمييزهنيجليبُديهكذا
–يضعفإنهالحي،الكائنمعالبيولوجياعالِمتعاملمنطلقفمنمنها،كلفيالدراسةموضوع

أي)إليهادافعهيكونوإنماتجريبي،نحوعلىمصداقيتهامنالتحقيقيتسنىلاافتراضات–أحياناً
أساسهاعلىيمكنسببيةعواملتمثلّالحيللكائنوالغاياتالمقاصدتلكأن(الافتراضاتتلكإلى

والكيمياءالفيزياءلعلومموضوعاًتشكّلالتيالماديةللكياناتالمقاصدهذهانعداممقابلفي.التعليل
أساسعلىالماديةالظواهرتعليلصعوبةوبالتاليالمادة،بدراسةتهتمالتيالعلوممنوغيرها
.والغاياتالمقاصد



الثالثالجزء__2015لسنةعشرالسادسالعدد

8

يقولالطبيعيةالعلوموسائرالبيولوجياعلمبيننيجلتمييزحيثمنالسياقذاتوفي
عوزمقابلفيالعضويةالأنساقبهاتختصالتيGoal directedness()الهدفيالتوجّهبخاصية
:يقولهذاوفيالخاصية،لهذهالفيزيائيةالأنساق

هوالفيزيائية،للعلوممناسبةوغيرالعضوية،للكائناتمناسبةالغائيةالتعليلاتيجعلماإن"
غايةفإضفاء.بذلكتقوملاالفيزيائيةالعلوملكنومعدّلة،تكيفيةبأنشطةتقومالعضويةالكائناتأن

وجهفيذاتهاعلىبالحفاظتقوملافالشمسعقلاني،غيرأمراًالشمسيللإشعاعأوللشمس
عملياتفهناكالتنظيم،علىالقدرةلهاالبيولوجيةالأنساقبينما...البيئيةوالتغيراتالظروف

.)(..."مكوناتهمنالعديدعلىللمحافظةالبشريالجسمبهايقوممتسّقةلكنهامعقدة،فسيولوجية
هذاأنمنهيسُتبانبشكلٍالغائيالتفسيرطبيعةفييفصّلنيجلأننجدمتصلسياقٍوفي

موضوعهيالتيالحيةالمادةطبيعةلأنذلكالبيولوجيا؛علمطبيعةفيكامنالتفسيرمنالنوع
.)(الأعضاءتؤديهاالتيوالوظائفالغاياتعنالحديث–ضرورةً–تقتضيالعلمهذادراسة

علىتنطويقدالبيولوجيا،علمفيالسائدةالتعليلاتبأنالقولحدإلىيذهبنيجلإنبل
أوالوظيفيالتعليلففكرة.الغاياتعنصراحةًتتحدّثلاحينماحتىبشريةومقاصداًغائيةافكاراً
غيرالأحكامدخولحيثمناللاغائيالتعليلمعمنطقياًتتكافأ–نيجليرىفيما–الغائي

.البيولوجيالعلمبنيةفيالغائيةالتعليلاتتتضمنهاالتيالمشروعة
:التاليةبالقضاياالأمرلهذانيجلويمثلّ

A–الكلوروفيلوظيفة()الضوئيبالتمثيلالقيامهيالنباتفي.
:القائلةالقضيةمعتتكافأنيجليرىفيماالقضيةهذه
B -الضوئيالبناءعمليةلأداءضروريشرطالكلوروفيلعلىالنباتاحتواء.
لمادةوظيفةبأيةصراحةًتقوللاأنهّاهي(B)القضيةهذهعلىملاحظتهيمكنفما

(.A)القضيةمعتتكافأأنهّامنبالرغمغائياًتفسيراًتقدّملافهيوبهذاالكلوروفيل،
كائنمكوناتإلىصراحةوظيفةتقريرمضمونأنإلىنيجليخلصالتدليلهذاومن

بنشاطالكائنذلكلقياموكافٍضروريشرطأوضروريشرطتقريرمضمونذاتهوعضوي،
ضروريشرط(C)وجود=(F)هي(C)المكوّنوظيفة:كالتاليالأمرهذانيجلويرمّز.ما

.)((F)تحدثلا(C)توجدلمإذا=(F)لحدوث
لاالأمرأنيؤكّدحينمااللاغائي،والتعليلالغائيالتعليلبينالتماهيهذانيجلويوضح

التعليلمنالنوعينذينكبينالفارقأنحيثالمعلول،أوالعلةلأولويةانتقاءعمليةمنأكثريعدو
يعودفالفارقوبإيجاز(.P)علة(B)بأنوالقول،(B)لـمعلول(P)بأنالقولبينالفارقيشبه"

.)("تقريرهيتمالذيالمضمونإلىيعودولاالانتقائي،الاهتمامإلى
الطبيعية،العلومسائربينمنالبيولوجيةللعلومفارقةسِمةٌالغائيالتفسيرمنيجعلنيجلإن

البيولوجيةالعلومفيسائداًالغائيالتفسيركونإلىتضيفالتيلونجينوهيلينتراهلاماهذاولكن
السؤالفيأنّإلىالشأنهذافيتذهبوهيالأخرى،الماديةالطبيعيةالعلومفيوجودهيمنعلا
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بلخاملةًنتصورهاكماالمادةلسلوكوفقاًالتفسيريكونلاالمادةبدراسةتهتمالتيالعلومفيالغائي
هيتكونأنيجبالتيالسببيةالاعتباراتبين–للونجينووفقاً–فرقٌوهذانحن،نريدلماوفقاً

النوعهذاينسحبأنإمكانيةيضيفوهذا.)(غرضيةاعتباراتوبينالعلميللتفسيرالأوحدالمقوّم
باحتمالالقوليدعّمالذيالأمر،(مثلاًالفيزياء)الأخرىالماديةالطبيعيةالعلومعلىالتفسيرمن

.بنيتهافيالقيميةثمّومنالغائيةالتفسيراتوجود
البيولوجيا،علمبنيةفيالغائيةالتعليلاتقياميؤكّدأنهّهونيجلتصوربشأنالقولوخلاصة

لموإنT. H. Huxley (1825–1895)هكسليهنريتوماسقبلهإليهأشارالذيالأمر
ندُينأنيجبولاالبيولوجي،العالمفيالغائيةمكانةنرفضأنيجبلا":قالحينمافيهيفصّل
يصُدِرُفحينماالمعياري،طابعهابالضرورةلهاالتعليلاتوهذه.)("الغائيةالتفسيراتقاطعبشكلٍ
يكونأنيمكنماعلىبالضرورةيصادرفإنه(الغائي)التفسيرمنالنوعلهذاوفقاًأحكامهالعالِم

تمثلّالمقصدأوفالغايةوبهذا(.سببيةكعواملالمقاصد)يحدثلماكسببأوكعلةمقصدأوغايةمن
وفقاًأومعرفية،غيرقيمةًكانتوإنالبيولوجيةللظواهرالعلميالتفسيرتتخللقيمةذاتهاحدفي

الغائية،التفسيراتجميعفيوهاماًأساسياًدوراًتلعبالقيمةأنإلىفيهيذهبالذيبيدوماركلرأي
قبِلَمنأيقِبلهَا؛منالخيرإلىتهدفأنهّاعلىالحيةالكائناتعندالسلوكياتإلىينُظرحيث

.)(أحياناًسلوكناتفسيريتمالأساسهذاوعلىبلالحية،الكائنات
وما)العضويةالأنساقدراسةعندتبدوأنيمكنالتيالمعرفيةغيرالقيمفإنذلكعنفضلاً

فيالعلميالباحثقبِلَمنخفيبدافعتبدوقد،(معياريةلأحكامٍإصدارٍمنعليهايترتبّأنيمكن
العالمَ)دراستهموضوععلىكإنسانلنشاطاتهإسقاطهأوإضفاءهحيثمنوذلكالمجال،هذا

تتعينوالتيAnthropomorphismالطبيعةأنسنةأغُلوطةبارتكابيعُرفماوهذا(البيولوجي
أنمنرايتلاريبهقالماهذاو.الصفاتتلكتعوزهاأوضاعإلىبشريةصفاتعزوفي

العالمَعلىونشاطاتهلأعمالهالإنسانلإضفاءنتاجاًإلاهيإنالطبيعةفيالغائيةالتفسيرات
أوتشبيهاً–رأيهحسب–هذاوفييستخدمها،التيالتعبيراتخلالمنيتموهذاالبيولوجي،

منهادعوةٌأومناداةأنهّاعلىالضفادعتصُدرهاالتيالأصواتتفسيرذلكعلىوكمثال.تجسيماً
أنسنةأوالأنسنةفمضمون.)(للمناداةالإنسانيصدرهاالتيبالأصواتلهاتشبيهاهذاوفيلأقرانها؛
للطبيعةأنمنهظناًالطبيعة،علىالهادفالبشريالسلوكتطبيقإلىالإنسانلجوءهوالطبيعة
.ذاتهاالبشريةالانفعالاتوالسلوكياتلهاوأنالإنسانلدىالتيذاتهاالهادفةالغايات

للفروضوقبولهرفضهفيالعالمأحكاممعياريةبخصوصاستنتاجهيمكنمافإنوأخيراً
لُمعرفيةغيرقيماًهناكأنالعلمية،والنظريات .العلميةلأحكامهالعالِمإصدارفيفعّالةعواملاًتشُكسِّ

حيثمنللنظريات،قبولهفيأويفترضها،التيفروضهلمترتباتالعالِممراعاةفيالقيمهذهوتبدو
هذهعلىبناءًويرفضيقبلمنهوأنهّبوصفهخطورتها،عدمأوخطورتهاأوشرها،أوخيرها

.لهتبدوالتيالمعطيات
وجيهاًسبباًأوعلةًالعلماءقبِلَمنالمُلاحظالسلوكمنالغايةتشكّلقدذلكعنفضلاً

علىللقيمةالعالِمإضفاءيعنيماالبيولوجيا،علمفيالخصوصوجهعلىوهذاالعلمي،للتفسير
.الحيالكائنهدفأوغاية
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البحثخلاصة
العلومفيالعلميةالممارساتتتخللأنيمكنالتيالمعياريةالأحكامحقيقةالبحثأظهرلقد

أنتثُبتنتيجةهيالعلمية،والنظرياتللفروضوقبولهرفضهفيالعالمأحكامفمعيارية.الطبيعية
لُمعرفيةغيرقيماًهناك فيالقيمهذهتبدوحيثالعلمية،لأحكامهالعالِمإصدارفيفعّالةعواملتشُكسِّ

خيرهاحيثمنالنظرياتأوللفروض،قبولهفيأويفترضها،التيفروضهلمترتباتالعالِممراعاة
المعطياتهذهعلىبناءًويرفضيقبلمنهوأنّهبوصفهخطورتها،عدمأوخطورتهاأوشرهاأو

.لهتبدوالتي
الخصوص،وجهعلىالطبيعيةالعلومسائربينمنالبيولوجياعلمعلىينطبقالأمرذات

لُقدالمجالهذافيالعلماءقبِلَمنالمُلاحظالسلوكمنالغايةأنحيث لديهموجيهاًسبباًأوعِلةًتشُكسِّ
الفروضرفضأوقبولفيكمعيارالغايةهذهعلىيصادرونقدفهمالعلمية،تفسيراتهمفي

.والنظريات
عمليةأيفقط،مقاربةعمليةهيالطبيعيةالعلومفيالموضوعيةإن:القوليمكنعليهوبناءً

قيموجودأنذلكالموضوعية؛واشتراطاتبمتطلباتللوفاءالإمكانقدرعلىالباحثقبِلَمنسعي
المعرفيةممارساتهتوجيهفيفعّالةكعوامل،(إلخ...النفعيةأوالأخلاقيةكالقيم)نوعأيمنأخرى

أيةعنالابتعادالباحثعلىتشترطالتيالعلميةالموضوعيةمتطلباتمعشكبلاتتعارضالعلمية،
منلالذاتهاترامالتيالعلميةالحقيقةقيمةإن.العلميالنشاطممارستهعندذاتيةتقديراتأونزعات

للباحثكموجهالعلميةالموضوعيةبهتسمحمافقطمعرفية؛هيليستأخرىاعتباراتأيةأجل
.العلميللنشاطممارستهأثناء

أثناءفاعليتهوأسلوبوجوده،طابعومنجلدهمنيخرجلاالإنسانهوالإنسانفإنوأخيراً
أوالفلسفة،مذاهبينشئأوالفن،آثاريبدعالذينفسهوهوتتجزأ،لاوحدةلأنهالعلمي،البحث
باحثاًأكانسواءًهووهو.هناكعليهايصدقهنافاعليتهعلىيصدقوماالطبيعة،ظواهريبحث

الطبيعيةأوالإنسانيةالعلومفيأكانسواءًالعلميالنشاطأنكما.الطبيعيةأوالإنسانيةالعلومفي
المطلقين،واليقينبالموضوعيةنصفهأنيجبلاالأخرىالمعرفيةالبشريةالمناشطسائرشأنشأنه
عدمبحجةكالفلسفةمعرفيةأنشطةشأنمنالحطمقابلفي(الوضعيونفعلكما)شأنهمننعُليوأن

.إليهاالذاتيةالأحكاموتسرّبوموضوعيتهايقينها
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